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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة الثامنة عشرة

   من جدول الأعمال٣البند 
  والسياسية والاقتصادية  اية جميع حقوق الإنسان، المدنيةتعزيز وحم

   الحق في التنميةبما فيها والاجتماعية والثقافية،

  تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، جيمس أنايا    

الصناعات الاستخراجية التي تمارس داخل أراضـي الـشعوب الأصـلية أو                
  منها بالقرب

  

  موجز    
هذا التقرير هو التقرير السنوي الرابع الذي يقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان المقرر    

  .١٥/١٤بقرار المجلس  وق الشعوب الأصلية، عملاًالخاص المعني بحق
عن الأنشطة التي نُفذت خلال العام الثالث مـن         اً  ويقدم فيه المقرر الخاص موجز      

ولايته، بما في ذلك التعاون مع الآليات والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى في مجال حقوق              
تعزيـز  :  الرئيسية الأربعة وهـي الشعوب الأصلية، والأنشطة التي نُفذت في مجالات عمله  

الممارسات الجيدة؛ والتقارير القطرية؛ والحالات المحددة من الانتهاكات المزعومة لحقـوق           
  .الإنسان؛ والدراسات المواضيعية

ويكرس المقرر الخاص النصف الثاني من التقريـر لتحليـل لأثـر الـصناعات                
ية أو بالقرب منها، أعـدّه عقـب        الاستخراجية التي تمارَس داخل أراضي الشعوب الأصل      

توزيع استبيان بشأن هذه المسألة على الحكومات والشعوب الأصلية والشركات والمجتمع           
وما يزيد الوعي بتأثير الصناعات الاستخراجية على حقوق الـشعوب الأصـلية            . المدني
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يع الشواغلُ التي أُعرب عنها في كثير من الردود الواردة الـتي تؤكـد أن هـذه المـشار                 
. والصناعات أصبحت تشكل أكبر التحديات التي تواجه إعمال حقوق الشعوب الأصلية          

ويتجلى هذا الوضع أكثر من خلال عدم فهم المعايير الأساسية الدنيا بشأن ما يترتب على               
الصناعات الاستخراجية من آثار على الشعوب الأصلية وعدم فهم دور الدولة ومسؤوليتها 

  .ية حقوق تلك الشعوبفيما يتعلق بضمان حما
ويختم المقرر الخاص بالإشارة إلى ضرورة الاستمرار في دراسة هذه المسألة بإجراء              

مزيد من المشاورات من أجل إعمال حقوق الشعوب الأصلية في سياق استخراج المـوارد        
الطبيعية الذي يؤثر على أراضي تلك الشعوب، لكي يتسنى تقديم مجموعة محـددة مـن               

  .٢٠١٣أو المبادئ بحلول عام التوجيهات 
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  المحتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٢-١  .....................................................................مقدمة  - أولاً  
  ٤  ٢١-٣  .............................................................موجز الأنشطة  - ثانياً  

  ٤  ٧-٣  .................................التعاون مع الآليات والهيئات الدولية  - ألف     
  ٥  ٢١-٨  .....................................................مجالات العمل  -  باء     

  ٩  ٨٠-٢٢  صلية أو بالقرب منهاالصناعات الاستخراجية التي تمارس داخل أراضي الشعوب الأ  - اًثالث  
  ١١  ٥٥-٢٧  ..........................استعراض الردود على استبيان المقرر الخاص  - ألف     
  ١٨  ٦٨-٥٦  ......................................................التقييم الأولي  -  باء     
  ٢١  ٨٠-٦٩  .......................................................خطة العمل  - جيم     

  ٢٤  ٨٩-٨١  ....................................................الاستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
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  مقدمة  -أولاً   
لية هذا التقرير إلى مجلـس حقـوق        يقدم المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأص        -١

ويعرض المقـرر الخـاص في      . ١٥/١٤بمقتضيات ولايته بموجب قرار المجلس        الإنسان عملاً 
عن الأنشطة الـتي نُفـذت منـذ أن قـدم تقريـره الـسابق إلى المجلـس                  اً  التقرير موجز 

)A/HRC/15/37 .(        اجية التي  ثم يحدد المقرر الخاص ويحلل المسائل المتعلقة بالصناعات الاستخر
  .تمارس في أراضي الشعوب الأصلية أو بالقرب منها

ويعرب المقرر الخاص عن امتنانه للمساعدة المقدمة من مشروع دعم المقرر الخـاص               -٢
وكان لا بد من هـذه      . المعني بالشعوب الأصلية الذي تنفذه كلية الحقوق في جامعة أريزونا         

ويتقـدم  . ع بالعمل المذكور في هذه التقـارير      المساعدة لإعداد التقرير وإضافاته، والاضطلا    
بالشكر للكثير من الشعوب الأصلية والدول وهيئـات الأمـم المتحـدة        اً  المقرر الخاص أيض  

  .ووكالاتها والمنظمات غير الحكومية التي تعاونت معه خلال السنة الماضية في تنفيذ ولايته

  موجز الأنشطة  - ثانياً  

  لهيئات الدوليةالتعاون مع الآليات وا  -ألف   
في ذلك مع المنتدى الدائم المعني بقـضايا        اً  واصل المقرر الخاص تنفيذ ولايته متعاون       -٣

بالتكليف الصادر عـن      الشعوب الأصلية وآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، عملاً        
وكما هو الحال في الـسنوات الماضـية،   . ١٥/١٤ و٦/١٢مجلس حقوق الإنسان في قراريه     

، والـدورة   ٢٠١١مـايو   /حضر المقرر الخاص دورة المنتدى الدائم السنوية المعقودة في أيار         
. ، وشارك في مناقشة المسائل التي هي  قيد نظرهما         ٢٠١١يوليه  /السنوية لآلية الخبراء في تموز    

وأسهم بوجه خاص في الدراسة التي أجرتها آلية الخبراء بشأن حـق الـشعوب الأصـلية في          
قدم تعليقات ذات صلة باستعراض المنتدى الدائم لأولوياته وأساليب عمله خلال           المشاركة، و 
  .دورته السابقة

وبالإضافة إلى ذلك، واصل المقرر الخاص، خلال الـدورتين الـسنويتين للآليـتين               -٤
المذكورتين أعلاه، ممارسته المتعلقة بعقد اجتماعات موازية مع الشعوب الأصلية ومنظماتهـا،         

رصة ثمينة للقاء ممثلي الشعوب الأصلية ومنظماتها للاطلاع على حالات وشواغل           أتاحت له ف  
محددة، على نحو كمّل المناقشات الأعم التي أجراها المنتدى الدائم وآليـة الخـبراء لقـضايا                

  .الشعوب الأصلية خلال دورتيهما السنويتين
سبات سابقة، مـع    ، اجتمع المقرر الخاص، مثلما فعل في منا       ٢٠١١يوليه  /وفي تموز   -٥

أعضاء آلية الخبراء وممثلين عن المنتدى الدائم في جنيف لتبادل جداول العمل ومناقشة نقـاط               
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القوة والضعف في ولاية كل منهما واستكشاف أسـاليب الاضـطلاع بعملـهما بـأكثر               
  .فعالية الطرق

وعلاوة على ذلك، واصل المقرر الخاص توحيد الجهود مع مجموعة مـن الهيئـات                -٦
وعلـى  . لإقليمية والمتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بشأن المسائل المتعلقة بالشعوب الأصلية         ا

مدى السنة الماضية، قدم المقرر الخاص ملاحظات بشأن مبادرات برنامج الأمـم المتحـدة              
الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومؤسسة التمويل الدوليـة التابعـة             

ويتصل هذا  . دولي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية        للبنك ال 
  ). أدناه١٤-٨انظر الفقرات (العمل بجهود المقرر الخاص الرامية إلى تعزيز الممارسات الجيدة 

وواصل المقرر الخاص تبادل المعلومات مع لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان عن             -٧
إلى ضمان تنسيق   اً  لانتهاكات المزعومة لحقوق الشعوب الأصلية في الأمريكتين سعي       حالات ا 

  .الجهود وتفادي الازدواجية غير الضرورية في العمل

  مجالات العمل  -باء   
واصل المقرر الخاص، في إطار التعاون مع الآليات الدولية الأخرى، الاضطلاع بعمله             -٨

 الممارسات الجيدة؛ والتقارير القطرية؛ والبلاغات بشأن       تعزيز: في أربعة مجالات متداخلة هي    
  .حالات محددة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان؛ والدراسات المواضيعية

   الجيدةالممارساتتعزيز   -١  
لولايته، في الدفاع عن الإصلاحات القانونية والإداريـة        اً  استمر المقرر الخاص، وفق     -٩

ن المحلي والدولي لإعمال الحقوق المنصوص عليها في إعـلان الأمـم       والبرنامجية على الصعيدي  
  .المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة

ويتمثل أحد الجوانب الهامة من هذا المجال من مجالات العمل في تشجيع الدول الـتي       -١٠
ب الأصلية عندما اعتمدته الجمعيـة      لم تصوت في البداية لصالح الإعلان بشأن حقوق الشعو        

وقد رحب المقرر الخاص في السنة الماضية ببياني كندا . )١( على أن تؤيده  ٢٠٠٧العامة في عام    
بيـد  . والولايات المتحدة اللذين أعربتا فيهما عن تأييد الإعلان وطي صفحة اعتراضهما عليه     

من خلال تضافر الجهود علـى      أن التحدي الرئيسي لا يزال يكمن في تنفيذ أحكام الإعلان           
ويلتزم المقرر الخاص بالعمل مع الدول ووكالات الأمـم المتحـدة           . المستويين المحلي والدولي  

  .والشعوب الأصلية وسائر الأطراف المعنية من أجل مواجهة هذا التحدي

__________ 
 .٦١/٢٩٥قرار الجمعية العامة  )١(
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وفيما يتصل بتعزيز تنفيذ الإعلان في الولايات المتحـدة، أدلى المقـرر الخـاص في                 -١١
 بشهادة في جلسة استماع عقدتها اللجنة المعنية بشؤون الهنود التابعـة            ٢٠١١يونيه  /نحزيرا

الآثار المترتبة على إعـلان الأمـم     : وضع المعايير "لمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة بعنوان       
  ".المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في السياسات الداخلية

 العام الماضي المساعدة التقنيـة والاستـشارية إلى   وقدم المقرر الخاص باستمرار طيلة    -١٢
. الحكومات في جهودها الرامية إلى وضع قوانين وسياسات للنهوض بحقوق الشعوب الأصلية           

 قـدم المقـرر     ،فبناء على طلب من حكومة سورينام والشعوب الأصلية والقبلية فيها، مثلاً          
زمة لضمان حقوق الشعوب    الخاص ملاحظات وتوصيات بشأن عملية وضع التشريعات اللا       

الأصلية والقبلية في الحصول على الأراضي والموارد في ضوء الأحكام الملزمة بهـذا الـشأن               
واسـتندت تلـك الملاحظـات      . )٢(الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان      

نام في  والتوصيات في جزء منها إلى المعلومات التي جمعها المقرر الخاص خلال زيارة لـسوري             
  .٢٠١١مارس /آذار
 قدم المقرر الخاص تعليقات على مشاريع تشريعات شتى         اً،وخلال العام الماضي أيض     -١٣

الجمعية الوطنية لإكوادور لتنسيق نظم العدالة العرفية للشعوب الأصلية مـع           اً  تنظر فيها حالي  
، في  ٢٠١١يـه   يون/وفي هذا الصدد، شارك المقرر الخاص، في حزيران       . نظام العدالة الوطني  

مؤتمر بالفيديو مع الجمعية الوطنية لإكوادور، أثار خلاله أسئلة وشـواغل محـددة بـشأن               
وعلاوة على ذلك، قدم المقرر الخاص على مـدى عـدة أسـابيع في              . التشريعات المقترحة 

، ملاحظات بشأن مبادرة حكومة غواتيمالا الرامية إلى تنظيم إجراءات          ٢٠١١فبراير  /شباط
  . الشعوب الأصليةالتشاور مع

وتشمل الأنشطة الأخرى المتصلة بتعزيز أفضل الممارسات إرشاد وتوجيه العديد من             -١٤
برامج الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات المتعددة الجنسيات وغيرها من الجماعات في مجال            

  :وقد شملت هذه الأنشطة ما يلي. حقوق الشعوب الأصلية في سياقات مختلفة
، في حلقة دراسية عقـدت في       ٢٠١٠نوفمبر  /رر الخاص، في تشرين الثاني    شارك المق  •

جنيف بشأن الأراضي وحقوق الإنسان، استضافتها المفوضية، قدم فيها معلومـات           
بشأن الشواغل الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان الواجبة للـشعوب الأصـلية         وتحليلاً
  يتصل بالأراضي فيما

، في اجتماع في بـاريس ضـم        ٢٠١١يناير  /ثانيشارك المقرر الخاص، في كانون ال      •
من المندوبين الحكوميين لدى منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان             عاملاً اًفريق

الاقتصادي، فقدم تعليقات لتوجيه الانتباه إلى قضايا الشعوب الأصـلية في عمليـة             
  تتحديث المبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة للشركات المتعددة الجنسيا

__________ 
 .A/HRC/18/35/Add.7انظر  )٢(
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، ملاحظات واسـعة النطـاق بـشأن        ٢٠١١فبراير  /قدم المقرر الخاص، في شباط     •
مشروع المبادئ التوجيهية الصادرة عن البرنامج الإنمائي بخصوص التـشاور مـع             
الشعوب الأصلية حول الأنشطة التي تنفذ في سياق برنامج التخفيف من أثر تغـير              

   وتدهورهاالمناخ لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات
 أثناء اجتماع خاص عقـد في       اً، أيض ٢٠١١فبراير  /ساهم المقرر الخاص، في شباط     •

واشنطن العاصمة، في عمل منظمة الصحة للبلدان الأمريكية المتعلق بوضع سياسـة            
  عامة إقليمية في مجال الصحة تراعي التعدد الثقافي

حلقة عمل للخبراء   ، الخطاب الرئيسي في     ٢٠١١مارس  /ألقى المقرر الخاص، في آذار     •
في برلين، نظمتها الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون والتنمية في الميدان الاقتـصادي            

  بشأن التعاون الألماني في مجال التنمية في أفريقيا وآسيا
قدم المقرر الخاص، في أوقات مختلفة من العام الماضي، التوجيه إلى مؤسسة التمويـل       •

 بشأن الشعوب الأصلية، بما في ذلك من        ٧ار أدائها رقم    الدولية خلال استعراض معي   
خلال الاجتماع مع موظفي المؤسسة، وتقديم تعليقـات خطيـة علـى مـشاريع        

  الأداء معيار
، الخطاب الرئيسي في مـؤتمر مجلـس        ٢٠١١أبريل  /ألقى المقرر الخاص، في نيسان     •

د مرة كل سنتين،    أراضي السكان الأصليين في نيو ساوث ويلز في أستراليا الذي يُعق          
وناقش فيه المجلس إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصـلية، بوصـفه             

  لقياس جوانب رئيسية من عملهاً معلم
، الخطاب الرئيسي في اجتماع عقدتـه في        ٢٠١١مايو  /ألقى المقرر الخاص، في أيار     •

ينيـة والمعـارف    جنيف اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الج        
التقليدية والفنون الشعبية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي هي بـصدد            
وضع صك قانوني دولي بشأن المعارف التقليدية والموارد الجينية وأشـكال التعـبير             

  الثقافي التقليدية
صدار دليل  ما فتئ المقرر الخاص يعمل في إطار تعاون مستمر مع البرنامج الإنمائي لإ             •

مرجعي عن حقوق الشعوب الأصلية لموظفي البرنامج وغيرهم من العاملين المعنـيين    
  بقضايا الشعوب الأصلية

   القطريةالتقارير  -٢  
أصدر المقرر الخاص على مدى السنة الماضية تقارير مختلفة عن حالة حقوق الإنسان               -١٥

وتتضمن هذه التقارير ). ت لهذا التقريرانظر الإضافا(الواجبة للشعوب الأصلية في بلدان معينة 
استنتاجات وتوصيات تهدف إلى تعزيز الممارسات الجيدة، وتحديد دواعي القلق، وتحـسين            

ومنذ أن قدم . أوضاع الشعوب الأصلية على صعيد حقوق الإنسان في بلدان أو مناطق محددة       
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 عن حالة الـصاميين في      المقرر الخاص تقريره السابق إلى مجلس حقوق الإنسان، أنجز تقريره         
وعن حالة شعب الماوري في     ) A/HRC/18/35/Add.2(منطقة سابمي بالنرويج والسويد وفنلندا      

تقريرين إلى  اً  ، سيقدم المقرر الخاص أيض    ٢٠١١وفي عام   ). A/HRC/18/35/Add.4(نيوزيلندا  
مجلس حقوق الإنسان عن حالة الشعوب الأصـلية في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة               

)A/HRC/18/35/Add.5 ( وفي كاليدونيا الجديدة)فرنسا) (A/HRC/18/35/Add.6.(  
وقد . ، زيارة إلى الأرجنتين   ٢٠١١وسيجري المقرر الخاص، في وقت لاحق في عام           -١٦

. دعوتين من حكومتي بنما والسلفادور لتقييم حالة الشعوب الأصلية في البلـدين           اً  تلقى أيض 
 زالت معلقة، لزيارة بابوا غينيا الجديدة وبنغلاديش وكمبوديا         وقدم المقرر الخاص طلبات، ما    

  .بشأنهااً إيجابياً وماليزيا والولايات المتحدة، ويأمل أن يتلقى رد

  حالات محددة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان  -٣  
بالولاية التي كلفه بها مجلس حقـوق الإنـسان، جمـع             واصل المقرر الخاص، عملاً     -١٧
لومات وطلبها وتلقيها من جميع المصادر ذات الصلة وتبادلها معها، بما في ذلك الـشعوب               المع

واسـتمر المقـرر    . الأصلية والحكومات بشأن حالات الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان       
في ما درج عليه من تقديم ملاحظات وتوصيات بشأن مسائل حقوق الإنـسان         اً  الخاص أيض 

وترد في تقرير المقرر الخاص عن البلاغـات        . يها القضايا قيد النظر   الأساسية التي تنطوي عل   
)A/HRC/18/35/Add.1 (          ملخصات الرسائل التي وجهها وأعرب فيها عن قلقه بشأن حالات

  .معينة والردود الواردة من الحكومات، إلى جانب ملاحظاته وتوصياته
 بداية ولايته، شملت دراسـة      على الممارسة التي درج عليها المقرر الخاص منذ       اً  وسير  -١٨

زيارات ميدانية للتعمق في بحث المسائل التي أثيرت في الاتـصالات مـع             اً  حالات معينة أيض  
، سافر المقرر الخاص إلى كوستاريكا لتقيـيم حالـة          ٢٠١١أبريل  /وفي نيسان . الحكومات

عقب تلك  و.  للطاقة الكهرمائية  Diquísالشعوب الأصلية المتضررة من احتمال بناء مشروع        
الزيارة، قدم المقرر الخاص ملاحظاته وتوصياته بشأن الحالة إلى الحكومة وأصحاب المصلحة            

؛ وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة حـواره        )A/HRC/18/35/Add.8انظر  (من الشعوب الأصلية    
وفي العام الماضي . البناء بشأن هذه الحالة مع الحكومة والفئات المتضررة من السكان الأصليين         

عن استخراج الموارد الطبيعية ومشاريع أخرى تـؤثر علـى          اً   أنجز المقرر الخاص تقرير    اً،يضأ
عن الوضع الخاص الذي يميز منجم مارلن في        اً  الشعوب الأصلية في غواتيمالا، وكذلك تقرير     

واستند هذان التقريران إلى حد كبير إلى المعلومات التي         ). A/HRC/18/35/Add.3(ذلك البلد   
  .٢٠١٠يونيه /قرر الخاص خلال زيارته إلى غواتيمالا في حزيرانجمعها الم

وقد أصدر المقرر الخاص، في بعض المناسبات، بيانات في وسائط الإعلام أو بيانات               -١٩
وتعلقت البيانات العلنية التي    . تنشأ في بلدان محددة   اً  فورياً  علنية بشأن مسائل تستدعي اهتمام    

ريره السابق إلى مجلس حقوق الإنسان بردود فعل الحكومة على          أدلى بها المقرر الخاص منذ تق     



A/HRC/18/35 

9 GE.11-14637 

؛ وبـالقلق إزاء  )شـيلي ) (Isla de Pascua(احتجاجات شعب رابا نوي في جزيرة الفصح 
على التهم الموجهة إليهم اً إضراب السجناء من سكان المابوتشي الأصليين عن الطعام احتجاج    

تجاجات الشعوب الأصلية في بنمـا ضـد        بموجب قانون لمكافحة الإرهاب في شيلي؛ وباح      
التشريعات المتعلقة بقطاع التعدين؛ وبالقوانين والسياسات المتعلقة بالتشاور مـع الـشعوب            

) الولايـات المتحـدة   (الأصلية في بيرو؛ وبالقلق إزاء التشريع الذي اعتمدته ولاية أريزونـا            
ين المشتبه فيهم، وآثـاره     ويسمح بتعزيز صلاحيات الشرطة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعي       

  .المنطقة الحدودية مع المكسيك/على الشعوب الأصلية في الولايات المتحدة

  الدراسات المواضيعية  -٤  
واصل المقرر الخاص دراسة المسائل التي تهم الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم أو                -٢٠

شار إليه أعـلاه، مـدخلات      وقدم المقرر الخاص، على النحو الم     . تثير قلقها بصورة متكررة   
للدراسة التي أجرتها آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية بشأن حق الشعوب الأصلية في 

مـارس  /المشاركة في صنع القرار، بما في ذلك خلال اجتماع للخبراء عقدته الآليـة في آذار              
يـدة لمـشاركة    أمثلة على الممارسات الج   اً  وعرض المقرر الخاص تحديد   . ، في جنيف  ٢٠١١

الشعوب الأصلية في سياقات مختلفة، بناء على الحالات التي اطلع عليها أثناء شـغله منـصبه         
  .كواحد من المكلفين بولاية

، بناء على دراساته المواضيعية الـسابقة بـشأن         ٢٠١١ويقوم المقرر الخاص في عام        -٢١
تـرام حقـوق هـذه       ومسؤولية الشركات عن اح    )٣(ضرورة التشاور مع الشعوب الأصلية    

، ببحث القضايا المرتبطة بالمشاريع الكبرى لاستخراج الموارد الطبيعية أو تنميتـها    )٤(الشعوب
وقد أدرج في الفرع أدناه استعراض للـردود        . في أراضي الشعوب الأصلية أو بالقرب منها      

  .الواردة على استبيان بشأن هذه القضايا وتقييم أولي

اجية التي تمارس داخل أراضي الشعوب الأصلية       الصناعات الاستخر   - ثالثاً  
  أو بالقرب منها

يشكل تأثير الصناعات الاستخراجية على الشعوب الأصلية موضع قلق خاص لدى             -٢٢
، )٧(، وفي استعراضه لقضايا معينة    )٦( وتقارير خاصة  )٥(فقد درس في عدة تقارير قطرية     . المقرر

__________ 
 . A/HRC/12/34انظر )٣(

)٤( A/HRC/15/37. 

؛ ٢٧، الفقـرة    A/HRC/15/27/Add.4؛ و ٥١-٤١، الفقرات   A/HRC/15/37/Add.5ظر على سبيل المثال     ان )٥(
ــرتين A/HRC/15/37/Add.2و ــرات A/HRC/12/34/Add.6؛ و٤٢-٤١، الفقــ ؛ ٣٩-٣٣، الفقــ
 .٥٨-٥٥، الفقرات A/HRC/12/34/Add.2و

 .A/HRC/12/34/Add.5؛ وA/HRC/18/35/Add.8؛ وA/HRC/15/35/Add.4انظر  )٦(
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من جراء مـشاريع التعـدين والحراجـة        حالات شتى تضررت فيها حياة الشعوب الأصلية        
 اً،ومثلما أشير إليه أعـلاه أيـض      . واستخراج النفط والغاز الطبيعي وتوليد الطاقة الكهرمائية      

ركزت الدراسات المواضيعية التي أجراها المقرر الخاص في السابق على واجـب الـدول أن               
عندما اً   تثاران دائم  تتشاور مع الشعوب الأصلية وعلى مسؤولية الشركات، وهاتان قضيتان        

تمارَس الصناعات الاستخراجية أو يُسعى إلى ممارستها في أراضـي الـشعوب الأصـلية أو               
  .منها بالقرب
، درس المكلف بالولاية السابق في تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان،           ٢٠٠٣وفي عام     -٢٣

ثار الطويلة الأمد لنمط    القضايا المرتبطة بالمشاريع الإنمائية الكبرى، وأعرب عن القلق إزاء الآ         
معين من التنمية ينطوي على انتهاكات جسيمة للحقوق الثقافيـة والاجتماعيـة والبيئيـة              

  .)٨(والاقتصادية الجماعية للشعوب الأصلية في إطار اقتصاد السوق المعولم
، أسهمت ٢٠٠٧ففي عام   . ومنذ ذلك الحين، حدثت تطورات عديدة في هذا المجال          -٢٤

 الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية واعتماده من قبل الجمعية العامة            مناقشة إعلان 
في زيادة الوعي بما يترتب على مشاريع استخراج الموارد الطبيعية وغيرها من المشاريع الإنمائية              

وعقب تنقيح سياسة البنك الـدولي      . من آثار على حقوق الإنسان الواجبة للشعوب الأصلية       
، وضعت عدة مؤسسات ماليـة دوليـة وإقليميـة          ٢٠٠٥لية في عام    بشأن الشعوب الأص  

التي تؤثر علـى    سياسات ومبادئ توجيهية خاصة بها فيما يتعلق بالمشاريع العامة أو الخاصة            
 ومن بين آخر هذه التطورات، قيام منظمة التعاون والتنمية في الميـدان             .)٩(الشعوب الأصلية 

ث مبادئها التوجيهية الموضوعة للشركات المتعـددة       ، بتحدي ٢٠١١مايو  /الاقتصادي، في أيار  
الجنسيات من أجل تعزيز معايير الشركات في مجال حقوق الإنسان الدولية، بمـا في ذلـك                

بتنقيح معيار أدائهـا    اً  وقامت المؤسسة المالية الدولية أيض    . الحقوق المتعلقة بالشعوب الأصلية   
  ). أعلاه١٤انظر الفقرة (قرر الخاص بشأن الشعوب الأصلية، وهي عملية أسهم فيها الم

وما زاد الوعي بتأثير العمليات التجارية على حقوق الإنسان هو عمل الممثل الخاص               -٢٥
للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها مـن مؤسـسات              

والمبـادئ  " نتـصاف الحماية والاحتـرام والا "الأعمال، الذي أدى إلى وضع الإطار المعنون      
، ١٧/٤ويتيح الإطار والمبادئ اللذان أقرهما مجلس حقوق الإنسان في قراره           . اللازمة لتنفيذه 

  .للنهوض بإعمال حقوق الشعوب الأصلية في سياق العمليات التجاريةاً إضافياً أساس
وتترتب على أنشطة الصناعة الاستخراجية آثار تنتهك في كثير من الأحيان حقوق              -٢٦
لشعوب الأصلية، أسهمت فيها الوكالات العامة وشركات القطاع الخاص العاملة في مجـال         ا

وتجدر الإشـارة إلى  . استخراج الموارد الطبيعية أو تنميتها، سواء في البلدان النامية أو المتقدمة      
__________ 

 .A/HRC/12/34/Add.1 وA/HRC/15/37/Add.1ظر ان )٧(
)٨( E/CN.4/2003/90 ٦٩، الفقرة. 
 .٧٢، الفقرة A/HRC/9/9انظر  )٩(
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أن بعض الحكومات قد سعت إلى التخفيف من الآثار السلبية للعمليات الاستخراجية، ولكن             
ويعتـبر المقـرر    . لإنسان ما زالت تُنتهك نتيجة لازدياد الطلب على الموارد والطاقة         حقوق ا 

الخاص عمليات الصناعات الاستخراجية المتزايدة باطراد مسألة ملحـة بالنـسبة للـشعوب         
ولذلك يهدف إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى توضيح وحـل           . الأصلية على نطاق عالمي   
  .ناعات الاستخراجية فيما يتعلق بالشعوب الأصليةالمشاكل الناجمة عن الص

  استعراض الردود على استبيان المقرر الخاص  -ألف   
يتوخى منه جمع وفهم الآراء     اً   استبيان ٢٠١١مارس  / آذار ٣١وزع المقرر الخاص في       -٢٧

والشواغل والتوصيات المتعلقة بالصناعات الاستخراجية التي تمارس في أراضـي الـشعوب            
وحظيت هذه المبادرة بالترحيب، بحيث ورد عدد كبير من الردود          . أو بالقرب منها  الأصلية  

وسـاهم الخـبراء    . من الحكومات والشعوب الأصلية والشركات وأفراد المجتمـع المـدني         
مـساهمات قيمـة في     اً  الأكاديميون وأفراد المجتمعات الأصلية، بصفتهم الشخـصية، أيـض        

  .الدراسة هذه
اص بالشكر الخالص لجميع المساهمين على ردودهم المفصلة علـى          ويتقدم المقرر الخ    -٢٨

الاستبيان، ويعرب عن تقديره لدعمهم جهوده الرامية إلى الاضطلاع بولايته المتمثلة في النظر             
في السبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات القائمة التي تعترض حماية حقوق الشعوب الأصلية 

  .أفضل الممارسات وتبادلها وتعزيزهاحماية تامة وفعالة، وتحديد 
وتتضمن الفروع الواردة أدناه لمحة عامة عن القضايا الرئيسية التي أثيرت في الـردود                -٢٩

على ما يلاحظ من تحـديات ناجمـة عـن الـصناعات            اً  على الاستبيان، مع التركيز أساس    
 أن المقرر الخـاص     وتجدر الإشارة إلى  . الاستخراجية التي تمارس في أراضي الشعوب الأصلية      

طلب أمثلة على الممارسات الجيدة فيما يتعلق بمشاريع استخراج الموارد الطبيعية التي تنفذ في              
ولا يزال يحلل هذه الأمثلة، ويأمل      . أراضي الشعوب الأصلية أو بالقرب منها، وحصل عليها       

ن مسألة استخراج   من الأفكار عن الممارسات الجيدة في ملاحظاته المقبلة بشأ        اً  أن يقدم مزيد  
  .الموارد الطبيعية والشعوب الأصلية

  الأثر البيئي  -١  
تقدم ردود الدول والشركات والشعوب الأصلية على اسـتبيان المقـرر الخـاص               -٣٠

لما للصناعات الاستخراجية من تأثير كبير على أراضي الشعوب الأصـلية             مفصلاًاً  استعراض
على أراضيها وأقاليمهـا    اً  الأصلية سيطرتها تدريجي  وأدرج المجيبون فقدان الشعوب     . ومواردها

 ورئي أن هذه المسألة تنبع من أوجه القـصور في           اً،رئيسي  ومواردها الطبيعية بوصفه شاغلاً   
وأدرج غالبية ممثلي الشعوب الأصـلية      . تدابير حماية أراضي المشاع التابعة للشعوب الأصلية      

 وأبرزت الردود أمثلة على تدهور   .اًشديداً  ة تثير قلق  الأثر البيئي باعتباره مسأل   اً  ومنظماتها أيض 
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عما يترتب على ذلـك       النظم الإيكولوجية وتدميرها بسبب الصناعات الاستخراجية، فضلاً      
بهذه الـنظم   اً  وثيقاً  من آثار مهلكة في اقتصادات كفاف الشعوب الأصلية، التي ترتبط ارتباط          

الشائعة التي أبلغ عنها في الـردود تلـوث الميـاه       وتشمل الآثار البيئية السلبية     . الإيكولوجية
  .والأراضي واستتراف النباتات والحيوانات المحلية

وفيما يتعلق بالتأثير السلبي لعمليات استخراج النفط على موارد المياه، لـوحظ أن               -٣١
ضـي  استتراف الموارد المائية وتلوثها كان لهما أثر ضار على المياه المتاحة للشرب وسقي الأرا       

. والماشية، وأثّرا على الصيد التقليدي والأنشطة الأخرى، ولا سيما في الموائل الطبيعية الهشة            
فعلى سبيل المثال، وصفت حكومة الفلبين عملية من عمليات التعدين في الحُفر المكشوفة في              

در وتج". قطاً  لن تجد في جداولها وأنهارها سمك     "اً  قفراً  مقاطعة بينغويت، خلفت وراءها أرض    
الإشارة إلى أن التقارير عن التأثير السلبي للعمليات الاستخراجية على الموارد المائية لم تقتصر              

بل أفادت بأن الآثار الضارة نتجت . على حالات استثنائية مثل انكسار خطوط أنابيب النفط       
ت عن عمليات روتينية أو أسباب طبيعية، بما في ذلك تلوث شبكات الميـاه بالنفايـا              اً  أيض

  .الصناعية بسبب الأمطار
وأبرز عدد من الحكومات والشركات حقيقة مفادها أن نسبة كبيرة من الآثار البيئية               -٣٢

الضارة الناجمة عن عمليات الصناعة الاستخراجية يمكن أن تعزى إلى الممارسات السابقة التي             
فقد أشارت  . الاستخراجيةتعتبر غير مقبولة بموجب المعايير الحالية في مجالي القانون والصناعة           

الرابطة الإقليمية لشركات قطاع النفط والغاز الطبيعي والوقود الأحيائي في أمريكا اللاتينيـة             
 إلى استمرار مشاكل بيئية خطيرة، في جميـع أنحـاء أمريكـا             ،ومنطقة البحر الكاريبي، مثلاً   

 .اً عام ٤٠ بها لأكثر من     اللاتينية، من جراء أنشطة استخراج النفط غير المنظمة التي اضطُلع           
وبالمثل، أشارت حكومة إكوادور إلى عمليات شركة شيفرون تكساكو في منطقة الأمازون،            
فذكرت أن الإرث البيئي السلبي فيها نتج عن عمليات استغلال الموارد في الماضي التي لم تكن     

  .تخضع للتنظيم والمراقبة
عن وجود صلة واضحة بين الـضرر    اً  يضوتحدث العديد من المجيبين على الاستبيان أ        -٣٣

وأشار عدد منهم إلى أن صحة المجتمعات المحليـة         . البيئي وتدهور الصحة في المجتمعات المحلية     
وأبرزت تقارير أخرى زيادة في انتشار      . بالتلوث المنقول بالماء والهواء   اً  قد تأثرت سلب  اً  عموم

ين القادمين إلى أراضي الشعوب الأصلية      الأمراض المعدية بسبب الاتصال بالعمال أو المستوطن      
التدهور البيئي بفقدان سبل    اً  وربط المجيبون أيض  . للعمل في مشاريع الصناعات الاستخراجية    

  .العيش التقليدية، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي ويزيد من احتمال سوء التغذية

  الآثار الاجتماعية والاقتصادية  -٢  
 الثانية التي ذكرها المجيبون على الاستبيان على التأثير السلبي          ركزت المسألة الرئيسية    -٣٤

لعمليات الصناعة الاستخراجية في الهياكل الاجتماعية للشعوب الأصلية وفي ثقافاتها، لا سيما            
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عندما تؤدي تلك العمليات إلى فقدان الأراضي والموارد الطبيعية التي دأبت المجتمعات الأصلية             
 ففي هذه الحالات، يمكن أن يعرض استخراج الموارد بقـاء جماعـات             .على الاعتماد عليها  

 ـاً  السكان الأصليين للخطر باعتبارها ثقافات متميزة ترتبط ارتباط        بالأراضـي الـتي    اً  وثيق
  .عادة تسكنها

وأفادت عدة منظمات تمثل الشعوب الأصلية ومنظمات غير حكومية بـأن تهجـير              -٣٥
 إما بسبب الاستيلاء على تلك الأراضـي أو         - التقليدية   من أراضيها اً  الشعوب الأصلية قسر  

على ثقافات  اً   كان له تأثير سلبي عموم     -التدهور البيئي الناجم عن مشاريع استخراج الموارد        
اً مثيراً  وقدمت إحدى المنظمات غير الحكومية وصف     . الشعوب الأصلية وهياكلها الاجتماعية   

إلى " شعب يعيش في تناغم مـع النظـام الإيكولـوجي         "من    لعملية الهجرة باعتبارها انتقالاً   
ووصف أحد المجيبين من المجتمع المدني في الهند الآثار السلبية للتغيير المستمر            ". لاجئين بيئيين "

لمواطن عدد كبير من سكان الأديفازي وشعوب قبلية أخرى نتيجة المشاريع الإنمائية الكبرى،             
اً أو لا يقدم شـيئ    اً  جد  ضئيلاًاً   هذه المشاريع تعويض   ويقدم كثير من  . ولا سيما بناء السدود   

اً وأفيد بأن لهذه المشكلة تأثير سلبي خـصوص       . على الإطلاق للأشخاص المجبرين على الرحيل     
على نساء الأديفازي، اللاتي تعرضن فيما يبدو لفقدان الـسلطة الاجتماعيـة والاقتـصادية      

ن التقليديـة القائمـة علـى العمـل في          وسلطة اتخاذ القرارات عندما أُبعدن عن وظـائفه       
  .والغابات الأراضي

للمجيبين، تؤثر هجرة السكان غير الأصليين إلى أراضي الشعوب الأصـلية           اً  ووفق  -٣٦
. على الهياكل الاجتماعية للـسكان الأًصـليين      اً  أيضاً  سلبياً  يترتب عليها من نتائج تأثير     وما

 السكان غير الأصليين إلى أراضـي الـشعوب   وتشمل الأمثلة التي قدمها المجيبون على هجرة  
الأصلية عمليات استيطان الحطابين أو عمال المناجم غير المشروعة، وتدفق العمال من غـير              
السكان الأصليين والعاملين في قطاع الصناعة المستقدمين للعمل في مشاريع محددة، وزيـادة             

الهياكل الأساسية الأخـرى في  حركة المرور في أراضي الشعوب الأصلية بسبب بناء الطرق و         
 وأعربت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية من جهتها عن القلـق           .اًالمناطق المعزولة سابق  

إزاء الارتفاع المهول في معدلات إدمان الكحول والدعارة اللذين لم يكن للشعوب الأصـلية         
ت الاسـتخراجية إلى    وفي كولومبيا، تفيد التقارير بأن وصول الصناعا      . عهد بها من ذي قبل    

مناطق الشعوب الأصلية قد أدى إلى تسلل مهربي المخدرات وأفراد العصابات إلى أراضـي              
  .عن دخول الأسلحة إليها تلك الشعوب فضلاً

في التماسك الاجتماعي   اً  كبيراً  وذكرت منظمات السكان الأصليين وقادتهم تدهور       -٣٧
مـا يتخـذ   اً وغالب.  العمليات الاستخراجية  وتلاشي هياكل السلطة التقليدية من جراء زيادة      

أفراد المجتمع المحلي مواقف متعارضة إزاء المنافع التي يتوقع جنيها من استخراج الموارد، فتنشأ              
ويبدو أن التراع الاجتماعي ينتشر بصفة خاصة عندما تُنقل         . إلى عنف اً  نزاعات تتحول أحيان  

وذكـرت عـدة    . ندما تتاح فرص عمل محـدودة     المنافع الاقتصادية إلى الأفراد مباشرة أو ع      
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أن حالات ارتشاء وفساد قادة السكان الأصليين تدعو إلى القلق،          اً  حكومات وشركات أيض  
  .معمقة بشأن الأسباب الجذرية لهذه الأنماطاً بيد أنها لم تدرج في ردودها أفكار

عـن  اً  ومية أيض وأبلغت التقارير التي قدمتها الشعوب الأصلية والمنظمات غير الحك          -٣٨
تصاعد العنف من جانب قوات الأمن الحكومية والخاصة نتيجة للعمليات الاسـتخراجية في             

وعلاوة على ذلك، أبلغ عن   . أراضي الشعوب الأصلية، ولا سيما ضد قادة السكان الأصليين        
انتشار قمع حقوق الإنسان في الحالات التي تعرب فيها مجتمعات بأكملها عـن معارضـة               

بأن عدم الاستقرار الـسياسي     اً  وفي هذا الصدد، تفيد التقارير أيض     .  الاستخراجية العمليات
والاضطرابات العنيفة وظهور الجماعات المتطرفة في مناطق السكان الأصليين هي أمور تنتج            

  .عن وجود الصناعات الاستخراجية في أراضيهم
اريع اسـتخراج المـوارد   وأبرز العديد من المجيبين على الاستبيان ما يترتب على مش           -٣٩

الطبيعية التي تنفذ في أراضي الشعوب الأصلية من آثار سلبية على جوانب هامة مـن ثقافـة       
وبالإضافة إلى ذلـك، لاحـظ المجيبـون أن         . السكان الأصليين، مثل اللغة والقيم الأخلاقية     

بما في ذلك   المشاريع أدت إلى تدمير أماكن ذات أهمية ثقافية وروحية لدى الشعوب الأصلية،             
  .المواقع المقدسة والأطلال الأثرية

لدى " نهج مختلف "واعترف مجيبون شتى، بما في ذلك الشركات، بالحاجة إلى اتباع             -٤٠
 ويمكن أن يشمل ذلك مثلاً    . التعامل مع مجتمعات السكان الأصليين والأنشطة الاستخراجية      

. بعينه ووضع تدابير التخفيف الخاصة بـه     تقييم الآثار الاجتماعية والثقافية على المجتمع المحلي        
 ـ         اً  وأشير أيض  قـد  اً  إلى أن تدريب موظفي الشركات والمتعاقدين من الباطن وتوعيتهم ثقافي

  .يساعد على التصدي للتأثير السلبي على الجوانب الاجتماعية والثقافية للمجتمعات الأصلية

  عدم التشاور والمشاركة  -٣  
ب الأصلية والحكومات والـشركات إلى ضـرورة        أشارت فئة عريضة من الشعو      -٤١

استشارة الشعوب الأصلية المتضررة وإشراكها في تنفيذ مشاريع استخراج الموارد الطبيعية التي          
ينص عليه القانون الدولي    اً  لهوية المجيب، باعتبارها حق   اً  وحُددت هذه الحاجة، تبع   . تؤثر عليها 

لتفادي معارضـة المـشروع وظهـور التراعـات          اًوقائياً  أي تدبير : والمحلي ومسألة عملية  
  .الاجتماعية اللذين قد يؤديا إلى تعطيل عمليات المشروع

وقدمت الحكومات والفئات المجيبة من قطاع الأعمال أمثلة كثيرة علـى التراعـات       -٤٢
الاجتماعية التي نتجت عن عدم التشاور مع المجتمعات الأصلية، وأشارت إلى أن الحلول لهذه              

على فتح حوار مع الشعوب الأصلية، والتوصل إلى اتفاقـات          اً  عات كانت تنطوي دائم   الترا
  .تعالج فيما تعالجه جبر الأضرار البيئية وتقاسم المنافع

بأن التجارب السلبية الـسابقة     اً  وأفاد المجيبون من الحكومات والقطاع الخاص أيض        -٤٣
للجنـة  اً  فوفق. ية مع الشعوب الأصلية   تؤدي في كثير من الأحيان إلى تعقيد المشاورات الحال        
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 مـن جـراء     اً،الوطنية المكسيكية للنهوض بالشعوب الأصلية، تبدي المجتمعات الأصلية حالي        
وحُددت أمور تـشمل    ". تدخل في أية لحظة   "من أن الشركات قد     اً  التجارب الماضية، خوف  

عدم المشاركة في السابق، ونزاعات العمل، وعدم التخفيف من الأضرار البيئية، وعدم الوفاء             
تدفع العديد من المجتمعات الأصلية إلى الخوف مـن المقترحـات           اً  بالوعود، باعتبارها أسباب  

 ـاً   في أراضيها أو إلى رفضها رفض      الحالية بشأن مشاريع استخراج الموارد      حـتى قبـل     اً،تام
الحصول على معلومات عن المشاريع الجديدة المحتملة أو إجراء مناقشات بـشأن الترتيبـات              

  .الممكنة في هذا الصدد
وقدمت عدة حكومات إلى المقرر الخاص معلومات تصف الإصلاحات القانونيـة             -٤٤

لى وجه التحديد بتنظيم واجب الدولة في التشاور مـع          والسياسية المحلية الأخيرة التي تتعلق ع     
وقد أفضت هـذه الإصـلاحات إلى       . الشعوب الأصلية بشأن أنشطة الصناعة الاستخراجية     

صياغة القوانين والسياسات اللازمة لإجراء مشاورات عامة، والقيام بالتنقيحات ذات الصلة           
رد بعينها مثل المعادن أو الغابـات أو     ، وهو التشريع المتعلق باستخدام موا     "القطاعي"للتشريع  

فقد . بعض آليات التشاور القائمة بالفعل مع الشعوب الأصلية       اً  وحُددت أيض . الموارد المائية 
أبرزت النرويج وفنلندا على وجه الخصوص القوانين والسياسات المحلية ذات الـصلة الـتي              

 مـشاريع الـصناعات     تقتضي من كل بلد التشاور مع برلمان الشعب الصامي فيه بـشأن           
  .الاستخراجية وغيرها من خطط التنمية في المناطق المأهولة بالشعب الصامي

وعلى الرغم من تحقيق بعض التقدم على الصعيد المحلي، أعربت عـدة ردود مـن                 -٤٥
كيانات قطاع الأعمال الخاص عن القلق إزاء ارتفاع مستوى عدم اليقين الـذي يكتنـف               

استقصاء للردود الواردة من قطاع الأعمال إلى أن الأسئلة تظـل           ويشير  . إجراءات التشاور 
عن الظروف المحددة التي قد تؤدي إلى واجـب   قائمة بشأن نطاق المشاورات وآثارها، فضلاً   

لدى الحكومات والشركات في تحديد المجتمعات الـتي يجـب          اً  وينعدم اليقين أيض  . التشاور
ية التي لم ترسم الدولة حدود أراضيها والمجتمعـات         التشاور معها، ولا سيما المجتمعات الأصل     

أن تقييـد   اً  ولاحظت حكومة بيرو أيـض    . التي يعيش فيها السكان الأصليون وغير الأصليين      
عملية التشاور لتقتصر على المجتمعات التي توجد في المناطق المتأثرة بـشكل مباشـر يغفـل                

ا تتـأثر مـع ذلـك بمـشاريع         المجتمعات الأخرى التي توجد خارج تلك المناطق ولكنـه        
  .الموارد استخراج

وتحدثت عدة تقارير قدمها السكان الأصليون عن التحديات الـتي يواجهونهـا في               -٤٦
الحصول على معلومات دقيقة عما يمكن أن يترتب على مشاريع الصناعات الاستخراجية من             

 الأولى في سـاكر     فقد ذكر سكان الأمـة    . أثر على بيئة السكان الأصليين وحياتهم اليومية      
في كندا الصعوبات التي تعترض مجتمعاتهم عند محاولة فهم المعلومات ) Sucker Creek(كريك 

وتشير المعلومات التي قدموها إلى أن المجتمعات الأصلية . المعقدة في مرحلتي التشاور والتفاوض
ة، مما يجعلها تعتمد على قد تفتقر إلى الخبرة التقنية اللازمة للتشاور والتفاوض على قدم المساوا    
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 ـ             حـسب   اً،عمليات تقييم الأثر التي تقدمها شركات استخراج الموارد، التي لا تجري دائم
  .للنطاق الكامل للأثر المحتمل على الشعوب الأصليةاً دقيقاً التقارير، تقييم

ويؤكد عدد كبير من المجيبين من السكان الأصليين أن شركات استخراج المـوارد               -٤٧
المشاورات باعتبارها مجرد عمل شكلي من أجل الإسراع بتنفيذ أنشطتها داخل أراضي            تجري  

وفي هذا الصدد، أشار شعب هنود بحيرة لوبيكون في كندا إلى أن الواجب             . الشعوب الأصلية 
 ـ     ـاً القانوني الذي يفرض التشاور مع الشعوب الأصلية لم يطبق تطبيق علـى صـعيد   اً كافي

التي تجريها الشركات لا تتطلب موافقة الشعوب       " اورات بحسن نية  المش"الممارسة، بحيث أن    
اً بأن آراء الشعوب الأصلية لا تـؤثر تـأثير        اً  وأفاد أيض . الأصلية أو مراعاة وجهات نظرها    

  .اًعلى خطط الحكومة أو خطط القطاع الصناعي المعدة سلفاً جوهري

  خرىعدم وجود أطر تنظيمية واضحة وأوجه الضعف المؤسسي الأ  -٤  
ذكر ممثلو الشركات التجارية أن الأطر التنظيمية المحلية القاصرة تشكل عقبات أمام              -٤٨

واعتبر العديد مـن تلـك      . تنفيذ عملياتها بطريقة تحترم حقوق الشعوب الأصلية ومصالحها       
الشركات أن انعدام الوضوح يشكل عقبة رئيسية أمام قدرتها على الاضطلاع بعملياتها على             

وترى الجهات الفاعلة من . ع التطلعات الدولية فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية   نحو يتفق م  
في نشوب نزاعـات مكلفـة مـع المجتمعـات     اً الشركات انعدام اليقين القانوني بدوره سبب 

  .الأصلية المحلية
وتشير ردود الشركات إلى ثلاثة مجالات معينة تفتقر في كثير من الأحيان إلى إطـار       -٤٩

مضمون ونطاق حقوق الشعوب الأصلية علـى أراضـيها وأقاليمهـا           : واضح هي تنظيمي  
ومواردها الطبيعية، ولا سيما في الحالات التي لم يُعترف فيها بالحيازة التقليديـة للأراضـي               

من خلال التمليك أو غير ذلك؛ وإجراءات التشاور مع الـشعوب الأصـلية؛             اً  رسمياً  اعتراف
ا يتعلق بهذه القضايا، فإن الأمثلة التي قدمتها الشركات علـى           وفيم. ومخططات تقاسم المنافع  

أفضل الممارسات ارتبطت بممارساتها ومبادراتها الطوعية أكثر من ارتباطها باستيفاء الشروط           
  .القانونية للبلدان التي تعمل فيها

وأشار المجيبون من قطاع الأعمال ومن الشعوب الأصلية إلى أن الصعوبات يمكن أن               -٥٠
نشأ حتى عند وجود المعايير القانونية والسياسية المحلية، لأن الحكومات تفتقر في كثير مـن               ت

الأحيان إلى الإرادة السياسية اللازمة لتطبيق تلك المعايير، بل تحيل المسؤولية إلى الـشركات              
ويؤدي هذا الوضع، من منظور قطاع الأعمال، إلى انعدام اليقين ويفضي           . والشعوب الأصلية 

 تكاليف إضافية في القطاع، علاوة على تأمين الرخص الرسميـة والمتطلبـات الإداريـة               إلى
وأشار عدد من المجيبين من قطاع الأعمال إلى ضرورة إبرام اتفاقات مع المجتمعات             . الأخرى

  .الأصلية المحلية قبل بدء عملياتهم، باعتبار ذلك وسيلة لتفادي المشاكل في المستقبل
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 ذلك، أشارت المعلومات المقدمة إلى أن غياب التنـسيق والقـدرات            وبالإضافة إلى   -٥١
ولاحـظ  . المؤسسية يؤديان إلى نقص في مراقبة الدول لعمليات الـصناعات الاسـتخراجية      

المجيبون، بما في ذلك الحكومات، أن المؤسسات الحكومية المسؤولة عن شـؤون الـشعوب              
ما تعمل بموارد محـدودة علـى   اً صلة كثير الأصلية أو غيرها من المؤسسات الحكومية ذات ال       

صعيدي المؤسسات والميزانية، مما يؤدي إلى عدم مراقبة العمليات الاستخراجية أو مراقبتـها             
  .على نطاق محدود

  مسألة الفوائد الملموسة  -٥  
فقد بينت مختلـف    . هناك وجهات نظر متناقضة إزاء فوائد العمليات الاستخراجية         -٥٢

 أن الشعوب الأصلية تجني منافع من مـشاريع اسـتخراج المـوارد             الحكومات والشركات 
 تفيد بأن تلك المنافع محدودة من حيث        اً،الطبيعية، غير أن الشعوب الأصلية ومنظماتها، عموم      

  .النطاق ولا تعوض عن المشاكل المرتبطة بتلك المشاريع
يـة رئيـسية    وأبرزت عدة حكومات ما لمشاريع استخراج الموارد الطبيعية من أهم           -٥٣

 في  ٧٠ في المائة و   ٦٠لاقتصاداتها المحلية، إذ تمثل في عدد من البلدان، حسب التقارير، ما بين             
إلى أن مشاريع استخراج الموارد     اً  وأشارت الحكومات أيض  . المائة من الناتج القومي الإجمالي    

وأبـرز بعـض    . يهاتعود بفوائد إيجابية على الشعوب الأصلية وغيرها في المناطق التي تنفَّذ ف           
الردود أن نسبة كبيرة من الإتاوات الحكومية والإيرادات الأخرى المتأتيـة مـن العمليـات               

، أو  )كما هو مبين في رد بـيرو      (الاستخراجية تخصص للهياكل الحكومية الإقليمية أو المحلية        
 اسـتثنائية   ، أو، في حالات   )في منطقة الأمازون في إكوادور مثلاً     (لصناديق التنمية الإقليمية    

). على سبيل المثال  )  المتعددة القوميات  -دولة  (في بوليفيا   ( لمنظمات الشعوب الأصلية     اً،جد
الضوء بوجه خاص على مخطط يُعتـزم       )  المتعددة القوميات  -دولة  (وسلطت حكومة بوليفيا    

أن تستفيد منه الشعوب الأصلية من خلال تخصيص نسبة كبيرة من الضرائب المفروضة على              
يدروكربونات بتوجيهها إما مباشرة إلى منظمات الشعوب الأصلية الرئيسية في البلد أو إلى             اله

ذكر فرص العمل   اً  أيضاً  وورد كثير . الصندوق الإنمائي للشعوب الأصلية ومجتمعات الفلاحين     
  .باعتبارها منفعة مباشرة تجنى من العمليات الاستخراجية في أراضي الشعوب الأصلية

من اً مباشراً  من شركات التعدين إلى أن الشعوب الأصلية كانت مستفيد     وأشار عدد   -٥٤
تشييد البنى التحتية الأساسية اللازمة لعملياتها في المناطق النائية، بما في ذلـك بنـاء الطـرق            

المنـافع  اً  وذكرت الشركات أيـض   . وتحسين الاتصالات والوصل بشبكات الكهرباء والماء     
ريع استخراج الموارد، مثل الرعاية الصحية وفرص التعلـيم في          الاجتماعية المستمدة من مشا   

في الخدمات، أو برامج بناء القدرات التي تدعم منظمات الـشعوب           اً  المناطق التي تعاني نقص   
مـن سياسـات    اً  وتشكل هذه المبادرات في بعض الأحيان جزء      . الأصلية والحكومات المحلية  

 للشركات وتهدف إلى حصول هذه الشركات على        تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية  اً  أوسع نطاق 
  .للاضطلاع بأنشطتها" رخصة اجتماعية"
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ومع ذلك هناك وجهات نظر متباينة فيما يتعلق بالمنافع تعكس توجهـات ثقافيـة                -٥٥
فقد أكدت أغلب ردود الشعوب الأصلية ومنظماتها الآثار الـضارة          . مختلفة في سياق التنمية   

عاتها، ورأت أن تلك الآثار تفوق المنافع الدنيا أو القصيرة الأجـل            على بيئتها وثقافتها ومجتم   
وفي هذا الصدد، أفاد فرد من شعب بيمون في فترويـلا           . المتأتية من العمليات الاستخراجية   

بأن المجتمع لا يعتبر المنافع المستمدة من الـصناعات الاسـتخراجية           ) البوليفارية -جمهورية  (
لا تتخلله أمراض معدية ويعيش في بيئة       اً  سليماً  مجتمع"أن يكون   أولوية قصوى؛ بل يسعى إلى      

وبالمثل، خلصت منظمة تمثل السلطات التقليدية لشعب الكوفان في كولومبيا إلى           ". غير ملوثة 
ليس لديها خيار سوى البحث عن شيء إيجابي        "، في الظروف الراهنة،     "الشعوب الأصلية "أن  

في " اسـتخراج الـنفط والمعـادن والمـوارد الأخـرى         لمجتمعاتها وسط الدمار الناجم عن      
  .التقليدية أراضيها

  التقييم الأولي  -باء   
يتضح من وجهات النظر المختلفة التي قدمتها الـشعوب الأصـلية والحكومـات               -٥٦

والمؤسسات التجارية وجهات معنية أخرى، بشأن المشاريع الإنمائية المتعلقة باستخراج الموارد           
ي الشعوب الأصلية، أن مشاكل عديدة لا تزال قائمة بالرغم مـن الـوعي              والطاقة في أراض  

  .من تلك المشاريعاً رئيسياً المتزايد بضرورة احترام حقوق الشعوب الأصلية باعتبارها جزء
وتؤكد الردود على الاستبيان تصور المقرر الخاص المستمد من مختلـف الأنـشطة               -٥٧

ولى من ولايته، ومفاده أن تنفيذ مشاريع اسـتخراج         المضطلع بها خلال السنوات الثلاث الأ     
الموارد الطبيعية وغيرها من المشاريع الإنمائية في أراضي الشعوب الأصلية أو بالقرب منها قد              

اً من أهم الشواغل لدى تلك الشعوب في جميع أنحاء العالم، وربما أصبح أيـض             اً  أصبح واحد 
وتعكس ردود العديد من . في إعمال حقوقهاأكبر مصدر من مصادر التحديات التي تواجهها 

اً الحكومات والشركات، إلى جانب ردود منظمات الشعوب الأصلية وممثليها، فهما واضح          
للآثار السلبية، بل الكارثية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب الأصـلية    

و تُنفـذ في أراضـي تلـك        بسبب مشاريع غير مسؤولة أو لا تراعي مصالح غيرها نُفذت أ          
  .الشعوب من دون ضمانات مناسبة أو إشراك الشعوب المعنية

وما فتئ الوعي المتنامي بالأثر السلبي الفعلي أو المحتمل للعمليات الـصناعية علـى                -٥٨
حقوق الشعوب الأصلية يتزايد بفضل تزايد عدد الأنظمة القانونية والمبـادرات الحكوميـة             

ز إجراءات المحاكم ومؤسسات حقوق الإنسان على الصعيد المحلي،         عن تعزي   الأخرى، فضلاً 
وعلاوة على ذلك، يتجلى هـذا الـوعي        . التي ذكرت في الردود على استبيان المقرر الخاص       

 المتزايد في قيام المؤسسات التجارية بوضع أو تعزيز الضمانات الداخلية لحقوق الإنسان، فضلاً
  .وب الأصليةعن سياسات محددة تتعلق بحقوق الشع
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وثمة عوامل ساهمت بالتأكيد في تعزيز هذا الوعي هي إعلان الأمم المتحدة بـشأن                -٥٩
حقوق الشعوب الأصلية والتأييد العالمي الواسع لمبادئه وتوجيهاته، وازدياد تمكين الـشعوب            

وإدانة انتـهاكات هـذه الحقـوق،    اً الأصلية للدفاع عن حقوقها الإنسانية المعترف بها دولي     
الدروس المستفادة من التجارب السلبية الكثيرة، في سياق اهتمام أوسع من المجتمع الـدولي              و

  .بتأثير المؤسسات التجارية في حقوق الإنسان
وعلى الرغم من هذا التزايد في مستوى الوعي، تبين الردود على اسـتبيان المقـرر                 -٦٠

لأساسية المترتبة علـى المعـايير      عدم وجود حد أدنى من الفهم المشترك للآثار ا        اً  الخاص أيض 
في سـياق  اً الدولية المقبولة أو للترتيبات والمنهجيات المؤسسية اللازمة لإنفاذ تلك المعايير فعلي      
وفي هـذا   . العمليات الاستخراجية أو العمليات الإنمائية التي قد تؤثر على الشعوب الأصلية          

ون حقـوق الـشعوب الأصـلية    الصدد، لا يزال هناك فهم متباين أو غامض لنطاق ومضم 
ولدرجة وطبيعة مـسؤولية الدولـة عـن ضـمان حمايـة هـذه الحقـوق في سـياق                   

  .الاستخراجية الصناعات
من النقاش العالمي الحالي حول تأثير الأنشطة التجارية على حقوق          اً  وقد تأكد مجدد    -٦١

ام حقـوق الإنـسان     الإنسان أن الدولة تتحمل المسؤولية القانونية الدولية النهائية عن احتر         
الذي اقترحه الممثل   " الحماية والاحترام والانتصاف  "ويتضح ذلك في إطار     . وحمايتها وإعمالها 

نيـة وغيرهـا مـن      الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوط         
سـية   الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بوصفه البنية المعيارية الأسا،)١٠(مؤسسات الأعمال 

  ). أعلاه٢٥انظر الفقرة (للنهوض بحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية 
وتبين ردود كثيرة من الحكومات على استبيان المقرر الخاص وعي الدول والتزامهـا          -٦٢

الصريح بحماية حقوق الشعوب الأصلية، بيد أنها، إلى جانب الردود الواردة مـن مـصادر               
 وجود توافق عملي في الآراء بشأن مدى وسـبل وفـاء الدولـة              عدماً  أخرى، تعكس أيض  

  .بواجباتها فيما يتعلق بمشاريع استخراج الموارد والمشاريع الإنمائية
وكما ذُكر أعلاه، أشارت عدة ردود، ولا سيما الردود الواردة من الجهات الفاعلة               -٦٣

إجـراءات التـشاور    من قطاع الأعمال، إلى أن الحكومات تميل إلى التنصل مـن تنفيـذ              
والضمانات الإجرائية الأخرى فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصـلية في سـياق العمليـات              

إلى أن تفويض دور الدولة الحمائي إلى       اً  وأشير مرار . الاستخراجية، وتقوم بدور المنظم فقط    
المؤسسات التجارية مسألة مقلقة، لا سيما عندما لا تكون لدى الدولة أطـر تنظيميـة أو                

تكون تلك الأطر كافية فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك ما يتصل بحماية                لا
ويؤدي عدم الوضوح أو التوافق حول      . الأراضي والموارد والتشاور ومخططات تقاسم المنافع     

__________ 
)١٠( A/HRC/17/31. 
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دور الدولة في حماية حقوق الشعوب الأصلية في هذا السياق إلى زيادة الشكوك الناشئة عن               
  .ات النظر بشأن نطاق تلك الحقوق ومضمونهااختلاف وجه

وثمة مجال إضافي هام  تختلف الآراء بشأنه يتعلق بالتوازن بـين تكـاليف وفوائـد                  -٦٤
ورغم الوعي المشترك بما ترتب على الأنـشطة        . مشاريع استخراج الموارد والمشاريع الإنمائية    

 هناك وجهات نظر تختلـف      الاستخراجية في السابق من آثار سلبية على الشعوب الأصلية،        
بشأن حجم المنافع المتأتية من الصناعات الاستخراجية وقيمتـها، وبخاصـة في            اً  كبيراً  اختلاف
 أبرز الكثير من ردود الحكومات على الاستبيان ما للـصناعات           اً،وكما ذكر آنف  . المستقبل

دود الفـاعلين مـن   وأعرب العديد من ر   . الاستخراجية من أهمية رئيسية في اقتصاداتها المحلية      
قطاع الأعمال عن رأي مفاده أن الشعوب الأصلية يمكـن أن تـستفيد مـن الـصناعات                 

  .الاستخراجية
أما ردود الشعوب الأصلية على استبيان المقرر الخاص فسادها قدر كبير من الشك               -٦٥

 التقليدية،  في إمكانية الاستفادة من مشاريع استخراج الموارد أو المشاريع الإنمائية في أراضيها           
 وفي المقابل، شـددت  .اًتاماً وذهبت في كثير من الحالات إلى حد رفض تلك الإمكانية رفض  

الغالبية العظمى من ردود الشعوب الأصلية، وكثير منها نابع من تجربة مباشرة مع مـشاريع               
محددة أثرت على أراضيها ومجتمعاتها، على اعتقاد مشترك بالحرمان من الحقـوق، وبجهـل              

ول والمؤسسات التجارية حقوق تلك الشعوب ودواعي قلقها، وبانعدام الأمن باسـتمرار            الد
ويشير هذا الاعتقاد إلى أنه لا يمكن       . في حياة أفرادها من جراء زحف الأنشطة الاستخراجية       

 باعتبارها قرارات مفروضة من     إليهاتوقع أي تأثير إيجابي واضح من هذه العمليات، التي ينظر           
ذ بتواطؤ بين الدولة والشركات على أساس المصالح، أكثر من اعتبارهـا نتيجـة              القمة تُتخ 

  .قرارات تتخذ في إطار مفاوضات تشارك فيها مجتمعاتها مشاركة مباشرة
ويرى المقرر الخاص أن عدم وجود أرضية مشتركة في حـدها الأدنى بـين جميـع                  -٦٦

أمام الحماية والإعمـال الفعـالين      اً  يركباً  الجهات المعنية لفهم القضايا الرئيسية يشكل حاجز      
وقد ثبـت   . لحقوق الشعوب الأصلية في سياق مشاريع استخراج الموارد والمشاريع الإنمائية         

أن أحد مصادر التراع الاجتماعي يتمثل في انعدام فهم مشترك بين الجهـات الفاعلـة           اً  دائم
عـن   وب الأصلية ذاتها، فـضلاً المعنية، بما فيها الدول والعناصر الفاعلة من الشركات والشع   

وتقدم تجارب مقارنة، بمـا في ذلـك   . وجود كثير من المجالات المفاهيمية والقانونية الغامضة   
حالات قطرية محددة تدخّل فيها المقرر الخاص في إطار ولايته، أمثلة كثيرة بما يكفي علـى                

ما تنشب نزاعات   وحيث. نشوب تلك التراعات وتصاعدها وما يعقبها من تطرف في المواقف         
اجتماعية لها صلة بخطط استخراج الموارد أو الخطط الإنمائية في أقاليم الـشعوب الأصـلية،               

  .يخسر الجميع
وتبين الردود على استبيان المقرر الخاص أن هناك حاجة إلى تغيير الوضع الراهن لكي         -٦٧

ركات وإجراءاتها  يكون لمعايير حقوق الشعوب الأصلية أثر ملموس في سياسات الدول والش          
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وتتمثل الخطوة الأولى نحو هذا التغيير في وضـع أرضـية مـشتركة            . المتعلقة بتلك الشعوب  
للتفاهم بين الشعوب الأصلية والأطراف الفاعلة الحكومية والمؤسسات التجارية والجهـات           

ويدرك المقرر الخاص التعقيدات التي ينطوي عليهـا أي جهـد     . الفاعلة الأخرى ذات الصلة   
واءمة مختلف المصالح المعنية في سياق الصناعات الاستخراجية والشعوب الأصلية، ويـدرك            لم

 ـ      اً  أيض اً الصعوبات التي تعترض التوفيق بين وجهات النظـر المتناقـضة الـتي تبـديها حالي
  .المعنية الجهات

نحو حد أدنى من الفهم المـشترك       اً  غير أن المقرر الخاص مقتنع بضرورة المضي قدم         -٦٨
مون ونطاق حقوق الشعوب الأصلية وما يترتب على تلك الحقوق مـن آثـار علـى                لمض

استصواب وجدوى ممارسة الصناعات الاستخراجية في أراضي تلك الشعوب أو بالقرب منها     
في المستقبل، وطبيعة مسؤولية الدول عن حماية حقوق الشعوب الأصلية في هـذا الـسياق،               

 للصناعات الاسـتخراجية، والمـسائل ذات       - والسلبي    الإيجابي -والأثر الفعلي أو المحتمل     
وما لم يكن هناك حد أدنى من الفهم المشترك، سيظل تطبيق معايير حقوق الشعوب               . الصلة

الأصلية محل نزاع، وستبقى تلك الشعوب معرضة لانتهاكات جسيمة لحقوقهـا الإنـسانية             
 على الشعوب الأصـلية تواجـه       الفردية والجماعية، وستظل الأنشطة الاستخراجية التي تؤثر      

  .مشاكل اجتماعية واقتصادية خطيرة

  خطة العمل  -جيم   
إلى اً  حثيثاً  ، سعي ٢٠٠٨سعى المقرر الخاص، في إطار تنفيذ ولايته منذ تعيينه في عام              -٦٩

الاضطلاع بمهامه الأساسية المتعلقة برصد أوضاع حقوق الإنسان للشعوب الأصلية في جميع            
وراعى المقرر الخاص   . زيز تحسين تلك الأوضاع بروح من التعاون والتجاوب       أنحاء العالم وتع  

علـى  اً خاصاً في تلك العملية التوجيه الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، أي أن يركز تركيز       
  .تعزيز الممارسات الجيدة والمساعدة التقنية

 الماضية عـن  وتتحدث التقارير التي قدمها المقرر الخاص على مدى السنوات الثلاث           -٧٠
 الحالات التي تدخّل فيها في بلدان معينة من أجل تعزيز فهم أوضح للمشاكل القائمة، فضلاً              

إلى إعلان الأمم المتحـدة بـشأن       اً  عن تقديم توصيات ملموسة لمعالجة تلك المشاكل استناد       
ويرى المقرر الخاص أن الحالات     . حقوق الشعوب الأصلية وصكوك دولية أخرى ذات صلة       

يرة التي ساهم فيها مساهمة نشطة في عملية وضع سياسات وتـشريعات وإصـلاحات              الكث
دستورية جديدة فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية، بناء على طلـب مـن الحكومـات               

  .اًوالمنظمات الدولية والشعوب الأصلية، هي حالات هامة أيض
هات المعنية على الدخول بقدرة الج اً  واضحاً  وارتبطت آثار عمل المقرر الخاص ارتباط       -٧١

في حوار مبدئي يمكن أن تشكل فيه توصيات المقرر الخاص ومقترحاته قاعدة لإيجاد حلـول               
وفي عدد مـن الحـالات،      . للمشاكل التي حُددت في إطار حماية حقوق الشعوب الأصلية        
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أُخذت توصياته بعين الاعتبار على الأقل في جزء منها لـدى تحديـد سياسـات الدولـة                 
أما التحليل المواضيعي الذي أجراه المقرر الخاص لمجالات رئيسية فيمكن ملاحظة           . اتهاوتشريع

عن اً  درة أخير على صعيد الممارسة المشابهة، ولا سيما في عدد من القرارات الصا          اً  آثاره أيض 
  .)١١(المحاكم المحلية

نـهج  ويسترشد المقرر الخاص، في وضع خطة عمله للفترة المتبقية مـن ولايتـه، ب               -٧٢
وتـشير  . براغماتي يسعى إلى زيادة الأثر العملي لأنشطته ضمن الحدود التي يعمل داخلـها            

تجاربه على مدى السنوات الثلاث الماضية إلى أن أفضل وسيلة لتحقيق ذلك هـي تحديـد                
عن تقديم إرشادات     وتعزيز فهم مشترك للمضمون الأساسي لحقوق الشعوب الأصلية، فضلاً        

  .ال تلك الحقوقعملية بشأن سبل إعم
وكما ذكر أعلاه، ظلت مسألة حقوق الشعوب الأصلية في سياق مشاريع استخراج          -٧٣

الموارد الطبيعية والمشاريع الإنمائية تظهر على نحو ثابت خلال أنشطته، باعتبارها مصدر قلق             
لى ، ع  وكيفاً وقدمت الردود، الهامة كمّاً   . رئيسي وإشارة إلى احتمال انتهاك حقوق الإنسان      

  .للمقرر على ضرورة مواصلة العمل في هذا المجالاً واضح استبيان المقرر الخاص، دليلاً
في تنفيذ ولايته   اً  وفي هذا الصدد، يرى المقرر الخاص أن الوسيلة الفعالة للمضي قدم            -٧٤

خلال السنوات المقبلة هي التركيز على صياغة مجموعة من التوجيهات أو المبادئ التي ستوفر              
للحكومات والشعوب الأصلية والشركات بشأن حماية حقوق الشعوب الأصلية         اً  محدد اًمسار

وقد أُبـرزت الحاجـة إلى مبـادئ    . في سياق مشاريع استخراج الموارد أو المشاريع الإنمائية       
توجيهية محددة في ردود شتى على استبيان المقرر الخاص، ولا سيما الـردود الـواردة مـن                 

  .كات والمؤسسات التجاريةالحكومات وعدد من الشر
ويتفق وضع مجموعة من التوجيهات أو المبادئ التي تؤدي إلى تفعيل نطاق ومضمون               -٧٥

حقوق الشعوب الأصلية في سياق المشاريع الإنمائية أو مشاريع استخراج الموارد التي تـؤثر              
لتمتـع  عن وضع نوع التدابير المؤسسية اللازمة لضمان ا         على أراضي تلك الشعوب، فضلاً    
علـى تعزيـز    اً  خاصاً  مع تركيز ولاية المقرر تركيز    اً  تاماً  بتلك الحقوق في هذا السياق، اتفاق     

  .أفضل الممارسات وتوفير المساعدة التقنية للحكومات
بنوع التدابير العملية التي    اً  مباشراً  وعلاوة على ذلك، يرتبط محور العمل هذا ارتباط         -٧٦

الحمايـة  "تعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنـسان في إطـار          تتطلبها المبادئ التوجيهية الم   
وتنص هذه  . ١٧/٤في قراره   اً  الذي أقره مجلس حقوق الإنسان مؤخر     " والاحترام والانتصاف 

المبادئ التوجيهية على أنه ينبغي للدول، عند الوفاء بواجبها في حماية حقـوق الإنـسان في                
ذ القوانين التي يكون الهدف منها، أو الأثر المترتب         بإنفا"سياق المؤسسات التجارية، أن تقوم      

__________ 
 ٣ (T-2451120و) ٢٠٠٩ديـسمبر  / كـانون الأول ٢١ (٢٠٠٧-٢٨٧٨انظر على سبيل المثال القرارين      )١١(

 .الصادرين عن المحكمة الدستورية في كولومبيا) ٢٠١١مارس /آذار
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اً وأن تقدم في الوقت ذاته أيض     " عنها، هو طلب أن تحترم المؤسسات التجارية حقوق الإنسان        
قـوق الإنـسان في     عـن طريقـة احتـرام ح      " إرشادات فعالة إلى المؤسسات التجاريـة     "

  .)١٢(عملياتها جميع
في تعليقاته على هذه المبـادئ أن وفـاء الـدول           وأكد الممثل الخاص للأمين العام        -٧٧

من الوضوح في بعض المجالات القانونية والسياساتية،       اً  بواجباتها في هذا السياق يتطلب مزيد     
مثل تلك التي تنظم الحصول على الأراضي، بما فيها الحقوق المتعلقـة بملكيـة الأراضـي أو            

إرشادات واضحة إلى   "ام الدول بتوفير    وعلاوة على ذلك، أشار إلى ضرورة قي      . )١٣(استعمالها
، بما في ذلك سبل تعزيز الحرص الواجـب   "المؤسسات التجارية بشأن احترام حقوق الإنسان     

بالتحـديات المحـددة الـتي يمكـن أن تواجههـا           "على حقوق الإنسان، الـتي تعتـرف        
  ".الأصلية الشعوب

صلية ووضع الضمانات ويرى المقرر الخاص أن السعي إلى إعمال حقوق الشعوب الأ  -٧٨
المؤسسية اللازمة لتفعيل تلك الحقوق في سياق مشاريع استخراج الموارد الطبيعية أو المشاريع             
الإنمائية يمكن أن يتيح أداة مفيدة للشعوب الأصلية والحكومات عند تحديـد أطـر قانونيـة          

فاعلـة في   في تـوفير التوجيـه للـشركات ال       اً  وسياسات أكثر فعالية في هذا المجال، وأيض      
  .الصدد هذ
وبينما يواصل المقرر الخاص العمل في جميع المجالات المحددة في ولايتـه، سـيتطلب                -٧٩

عمله الرامي إلى إعمال حقوق الشعوب الأصلية في سياق مشاريع استخراج الموارد تحويـل              
 ـ     . مسار جهود كبيرة وإعادة توجيه الموارد البشرية والمادية        رر وكما ذكر أعلاه، يـرى المق

الخاص أن من المهم للغاية التوفيق بين وجهات النظر المتباينة التي أعربـت عنـها الـدول                 
والشعوب الأصلية والشركات الفاعلة في هذا الصدد، وهو الأمر الذي ينطوي علـى فـتح               

وستكون هناك  . عملية مشاورات وحوار على نطاق واسع مع جميع الأطراف الفاعلة المعنية          
اورات ودراسات الخبراء بشأن مجالات محددة لتعزيز فهم فعال وعملـي           إلى مش اً  حاجة أيض 

لحقوق الشعوب الأصلية ضمن أطر السياسات المحلية والممارسات التجارية التي تنفذ فيهـا              
  .تلك المشاريع

وستترتب على ذلك مناقشات كثيرة لا بد منها بالتأكيد تتعلق بنموذج العمليـات               -٨٠
وفي غضون ذلك، ستظل الـشعوب      . يره الاجتماعي والبيئي الأوسع   الاستخراجية القائم وتأث  

الأصلية عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان، الأمر الذي يقوض أساس تقرير مصيرها، ويشكل 
وفي هذا الصدد، يعرب المقـرر      . متميزةاً  على بقائها بوصفها شعوب   اً  في بعض الحالات خطر   

التي يتبعها الممثل الخاص    " ة القائمة على المبادئ   البراغماتي"الخاص عن تأييده التام لشكل من       

__________ 
)١٢( A/HRC/17/31 ٣، المرفق، المبادئ)ج(-)أ.( 
 .٨نفسه، المبدأ المرجع  )١٣(
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للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها مـن مؤسـسات              
التزام لا يلين بمبدأ تعزيز وحماية حقوق الإنـسان في علاقتـها بالأعمـال              "وهي  : الأعمال

 - ير حيث تكون الحاجة إليه أمس     التجارية، مقرون بتمسك عملي بأفضل وسيلة لإحداث تغي       
  .)١٤("أي في حياة الناس اليومية

  الاستنتاجات والتوصيات  -اً رابع  
يعرب المقرر الخاص عن امتنانه للدعم المستمر الذي تقدمه الـدول والـشعوب         -٨١

الأصلية والمنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات التجارية وغيرها من الجهات الفاعلة من           
ويعرب على وجه الخصوص عن امتنانه لإعادة تأكيد الثقة         . دني في تنفيذ ولايته   المجتمع الم 

 ٢٠١١مايو  /الممنوحة له من مجلس حقوق الإنسان، كما يتضح من تجديد ولايته في أيار            
  .لفترة إضافية مدتها ثلاث سنوات

لايته، إلى الخبرة المكتسبة خلال الفترة الأولى من و       اً  وخلص المقرر الخاص، استناد     -٨٢
إلى تحديد مشاريع استخراج الموارد الطبيعية وغيرها من المشاريع الإنمائيـة الكـبرى في              

من أهم مصادر انتهاك حقوق     اً  أراضي الشعوب الأصلية أو بالقرب منها، باعتبارها واحد       
ويبدو نموذج الاستمرار في عمليـات اسـتخراج        . الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم     

مـع حـق    اً  يعية داخل أراضي الشعوب الأصلية، في شكله السائد، متعارض        الموارد الطب 
  .الشعوب الأصلية في تقرير مصيرها في المجالات السياسي والاجتماعي والاقتصادي

وتشير كثير من الردود الواردة من الحكومات والشعوب الأصـلية ومنظماتهـا              -٨٣
ستبيان الذي وزعه المقرر الخاص     والشركات التجارية والجهات الفاعلة الأخرى على الا      

 إلى وجود حالة من الوعي والقلق المشتركين فيما يتعلق بالآثار الـسلبية             ٢٠١١في عام   
السابقة للعمليات الاستخراجية على الشعوب الأصلية في كثير من الحالات، في ضـوء             

غير . تقليديةبأراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعية ال    اً  خاصاً  ارتباط تلك الشعوب ارتباط   
على وجود وجهات نظر متضاربة بـشأن  اً قوي دليلاًاً أن الردود على الاستبيان تقدم أيض   

ما يمكن أن يترتب على مشاريع استخراج الموارد أو المشاريع الإنمائية في أقاليم الشعوب              
 تؤكد  الأصلية من أثر ضار أو منافع؛ والآثار العملية في هذا السياق للمعايير الدولية التي             

حقوق الشعوب الأصلية، ونوع التدابير اللازمة لتضطلع الدول والـشركات الفاعلـة            
  .والشعوب الأصلية ذاتها بمسؤولياتها

وفي هذا الصدد، فرغم أن المشاكل القائمة والتحديات المقبلة كبيرة ومعقـدة،              -٨٤
ت الفاعلـة   في وعي الـدول والـشركا     اً  يشعر المقرر الخاص بالتفاؤل مما يعتبره ازدياد      

__________ 
)١٤( E/CN.4/2006/97 ٨١، الفقرة. 
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ويتيح هذا الوعي المتزايد فرصة تاريخية للتقـدم نحـو فهـم    . بمسؤولياتها واضطلاعها بها 
معياري مشترك وتفعيل حقوق الشعوب الأصلية والضمانات المؤسسية المرتبطـة بهـا في      

ولن . سياق مشاريع استخراج الموارد الطبيعية والمشاريع الإنمائية في أراضي تلك الشعوب
العملية في تعزيز تنفيذ المعايير المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بـشأن             تسهم هذه   

في تفعيل  اً  حقوق الشعوب الأصلية والصكوك الدولية الأخرى فحسب، بل ستسهم أيض         
  ".الحماية والاحترام والانتصاف"وتحقيق إطار 

لأطـر  وتكشف الردود الواردة على استبيان المقرر الخاص عن وجود عدد من ا             -٨٥
الحكومية القانونية والمؤسسية، وقرارات المحاكم المحلية، والسياسات التجارية الداخليـة،          
والمشاريع الرائدة، التي تتناول حقوق الشعوب الأصلية في سياق الصناعات الاستخراجية          

ويرى المقرر الخاص أن هذه المبادرات المختلفة تستحق دراسـة متأنيـة            . أو لها صلة بها   
 تقدم إرشادات مفيدة عند وضع نماذج فعالة لتأمين حقوق الشعوب الأصـلية             ويمكن أن 

  .في ما يؤثر عليها من مشاريع استخراج الموارد
ويرى المقرر الخاص أن ولايته تتبوأ مكانة جيدة داخل نظام حقـوق الإنـسان                -٨٦

 في الأمم المتحدة لتعزيز تفعيل حقوق الـشعوب الأصـلية والـضمانات           اً  الأوسع نطاق 
المؤسسية المرتبطة بها في سياق عمليات استخراج الموارد والعمليات الإنمائية، على نحـو             
يستند إلى عمل الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عـبر              

ويمكن متابعة هذه الجهود مـن خـلال وضـع          . الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال    
تهدف إلى مساعدة الدول والشركات الفاعلـة والـشعوب         توجيهات أو مبادئ محددة     

الأصلية في الاضطلاع بالمسؤوليات التي تنشأ من المعايير الدوليـة لحقـوق الـشعوب              
في إطار ولايته المتمثلة في النظر في اً ويرى المقرر الخاص أن هذه المهمة تدخل تمام . الأصلية

 التي تعترض حمايـة حقـوق الـشعوب    السبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات القائمة 
اً الأصلية حماية تامة وفعالة، وتحديد أفضل الممارسات وتبادلها وتعزيزها، وستسهم إسهام          

  .)١٥(في تحقيق هذه الولايةاً كبير
في تطوير تلك التوجيهات لا بد من إجراء حوار شامل وجامع مع            اً  وللمضي قدم   -٨٧

كات الفاعلة والمؤسسات الدولية والجهات    الحكومات ومنظمات الشعوب الأصلية والشر    
وبغية التقدم نحو تحقيق هذا الهدف، . فيهاً رئيسياً المعنية الأخرى، يكون بناء التوافق عنصر     

جعل المقرر الخاص أولوياته القصوى للفترة الثانية من ولايته هي التشاور مع أصـحاب              
محددة فيما يتعلق بالشعوب    المصلحة، وتبادل أفضل الممارسات، وإجراء دراسات خبراء        

  .الأصلية والصناعات الاستخراجية

__________ 
 ).أ(١، الفقرة ١٥/١٤قرار مجلس حقوق الإنسان  )١٥(
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ويتوقع المقرر الخاص، وهو يتبع هذا المسار من مسارات العمل، أن يتلقى، كما               -٨٨
وعلاوة على  . من جميع العناصر الفاعلة المعنية    اً  نشطاً  جرت عليه العادة في السابق، دعم     

 حقوق الشعوب الأصلية من المبـادرات       ذلك، يمكن أن يستفيد عمله الرامي إلى إعمال       
الجارية للمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية وآلية الخـبراء المعنيـة بحقـوق              
الشعوب الأصلية ويسهم فيها، وهما آليتان أقام معهما المقرر الخاص علاقات تعـاون في              

  .إطار الاضطلاع بولايته
الإنسان، لدى النظر في عمل المقـرر       وفي ضوء ما تقدم، ربما يود مجلس حقوق           -٨٩

الخاص في المستقبل، أن يعهد إليه بمهمة محددة هي السعي إلى إعمال حقـوق الـشعوب                
الأصلية وتفعيل الضمانات المؤسسية المرتبطة بها في سياق مشاريع اسـتخراج المـوارد             

دف تقـديم  الطبيعية والمشاريع الإنمائية التي تؤثر على أراضي الشعوب الأصلية، وذلك به      
وربما يود المجلـس    . ٢٠١٣مجموعة من التوجيهات أو المبادئ المحددة إلى المجلس في عام           

  .كذلك النظر في ضرورة توفير مزيد من الدعم إلى المقرر الخاص في أداء هذه المهمة

        


